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وجه  في  بجانبهم  وقفت  لقد  وجــوده.    عدم  من  المجتمعية 
بالقرى  شبيهة  مستوطنات  ببناء  لهم  للسماح  المحلية،  السلطات 
بدلاً من مخيمات مصفوفة بغير تناسق، ولكنني لم أصل وقتها إلى 
اقتناع بحاجاتهم الدينية.  وما زلت غير متيقن مما إذا كنت مخطئاً 
أم لا، فحتى هذا العرض المجرد للوضع، وإيجابياته وسلبياته وما له 

وما عليه، يشير إلى بعض جوانب أساس المشكلة.

وفّرنا  عام 1٩٩2،  أواخر  الصومال في  كنت في  عندما  المقابل،  وفي 
عن طيب أكفاناً لمساعدة الناس في دفن كثير من الأشخاص الذين 

ماتوا بسبب العنف والمجاعة، وذلك طبقاً للشعائر الدينية،  وقد 
يكون ذلك الوضع استثنائياً، لكنَّ الاعتراف بأهمية الدين في حالات 
الموت والاستجابة له بفاعلية أسهل نوعاً ما لمنظمة علمانية صريحة 

ولأفرادها، من الاعتراف بأهميته في الحياة.
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العقيدة والإغاثة والتنمية: سبع سنوات على نموذج اللجنة الميثودية المتّحدة 

للإغاثة والمعونة الإسلامية
أمجد سليم وغاي هوفي

قبل سبع سنوات، أُضفي على الشراكة الإستراتيجية بين اللجنة الميثودية المتّحدة للإغاثة وهيئة المعونة الإسلامية 
المساعدة  لتقديم  نموذجًا  الشراكة  هذه  وصارت  عالمي.  اتفاق شراكة  بذلك  لتصبح  الرسمية  الصفة  في سريلانكا 

المجتمعية المستدامة والملائمة ثقافيًا، فلماذا لم تحقق هذه الشراكة هذه الأهداف؟

غــير  عــلى شراكــة  أضفــي  يونيو/حزيــران 2007،  مــن   26 في 
معهــودة الطابــع الرســمي في مجلــي البرلمــان في لنــدن بــين 
منظمــة المعونــة الإســلامية غــير الحكوميــة في المملكــة المتحــدة 1 
واللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة التــي تعــد إحــدى المنظــمات 
غــير الحكوميــة المســيحية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة2. 
وهدفــت الرؤيــة طويلــة الأجــل لهــذه الشراكــة إلى وضــع نمــوذج 
ــا  ــل معً ــة للعم ــمات الديني ــين المنظ ــاد ب ــه اتح ــن خلال ــد م يُعق
لتحقيــق الإغاثــة والتنميــة والســلام والمصالحــة ولتوفــير مســاحة 
لتنميــة الاحــترام والتفاهــم المتبادلــين في عــالم يــزداد فيــه اســتغلال 
العقيــدة كأداة لإثــارة النــزاع بــدلًا مــن حلــه. وقــد غطــى مقــالٌ 
ــام 2008 قصــة هــذه  ــة، العــدد 30، ع ــة الهجــرة القسري في مجل
الشراكــة والتحديــات التــي كان يُتوقــع مواجهتهــا. وجــاءت إحــدى 
ــال، ومــرت ســبع ســنوات  ــا المق ــأ به ــما تنب ــات مثل هــذه التحدي
ــذ تشــكيل الشراكــة ومــا زالــت عــلى التصــور الأولي لهــا إذ لم  من

ــادئ الأمــر.  ــا ب ــي عُقــدت عليه ــال الت ــغ أي مــن الآم تبل

بداية الشراكة
ــة  ــور ذات الأغلبي ــدة موت ــت بل ــطس/آب 2006، هوجم في أغس
ــة  ــل جبه ــن قب ــكا( م ــالي في سريلان ــة ترينكوم المســلمة )في مدين
نمــور تاميــل إيــلام للتحريــر. وبــاءت جهــود منظمات المســاعدات، 
مثــل: الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر، للتفــاوض ســعيًا لإيجــاد 
ــب  ــام عق ــة أي ــض بضع ــل، ولم تم ــدة بالفش ــاني في البل ــلٍ إنس ح

الهجــوم حتــى فــرَّ معظــم الســكان إلى بلــدة كانتــالي ذات الأغلبية 
الســيريلانكية. ومــع تدفــق عــشرات الآلاف مــن النازحــين داخليًــا، 
ســاد منطقــة بلــدة كانتــالي - التــي كانــت تعــاني أصــلًا مــن نقــص 

المــوارد - التوتــر الشــديد وشــاع العنــف في أرجائهــا. 

وهكــذا، غــادرت معظــم المنظــمات غــير الحكوميــة ولم يبق ســوى 
ــلامية  ــة الإس ــة المعون ــة وهيئ ــدة للإغاث ــة المتّح ــة الميثودي اللجن
اللذيــن بقيــا يعمــلان في المنطقــة. وبتطــور الأزمــة، انجذبــت 
ــا  ــلان معً ــين يعم ــلال يوم ــا خ ــما وصارت ــاه بعضه ــان تج المنظمت
وأقامتــا مكتبًــا ومســتودعًا ميدانــين مشــتركين وتشــاركتا الموظفــين 
ــه.  ــتي نفس ــم اللّوجيس ــاعدة والدع ــدادات المس ــيارات وإم والس
قــادة مجتمعاتهــا  بالتنســيق مــع  المنظمتــان  وعملــت كلتــا 
المحليــة الدينيــة والمجالــس الخاصــة بــكل منهــما لتنســيق تعبئــة 
ــة الإســلامية مــع الأئمــة  ــة المعون آلاف المتطوعــين. وناقشــت هيئ
ــة  ــم الطبيع ــلمين ومجتمعاته ــماء المس ــيقي لعل ــس التنس والمجل
المحايــدة للعمــل الإنســاني واستشــهدت بحياديــة موظفــي اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة. ودارت النقاشــات حــول ضرورة التــزام 
كلا الدينــين بخدمــة الإنســانية وتخفيــف معانــاة المحرومــين وهــي 
اللغــة التــي يفهمهــا النــاس ويتعاطفــون معهــا. وفعلــت اللجنــة 
الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة الأمــر عينــه مــع القِسّيســين الميثوديــين 
ــم  ــن يعرفه ــدوس الذي ــع الهن ــك م ــيحية وكذل ــق المس في المناط
ــة الإســلامية واللجنــة  ــة المعون القِسّيســين. وتواصــل كل مــن هيئ
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ــين  ــان البوذي ــير الرهب ــع كب ــا م ــة أيضً ــدة للإغاث ــة المتّح الميثودي
المحــلي لطلــب المســاعدة في جلــب المعونــات إلى المجتمــع البــوذي 
ــير  ــي بينهــما بدعــم كب المحــاصر. وهكــذا، ازدهــر التعــاون الدين
مــن الرهبــان وصــار المعبــد البــوذي مركــزاً لتوزيــع المســاعدات. 
واســتمرت الشراكــة بــين اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة 
وهيئــة المعونــة الإســلامية بمجــرد انتهــاء حالــة الطــوارئ واتفقتــا 

ــة الأجــل.  عــلى العمــل لتأســيس شراكــة مؤسســية طويل

صعوبات في تطور الشراكة
ــا  ــوراً محفوفً ــذي كان مُتص ــو ال ــلى النح ــة ع ــيس شراك كان تأس
ــا بالمشــاكل. فالمخــاوف مــن أن نجــاح التجربــة السريلانكيــة  دائمً
يُعــزى للصداقــة الشــخصية التــي تكونــت بــين موظفــي المنظمتين 
ــب تأســيس  ــام عق ــرور ع ــا. وبم ــا يُبرره ــا م ــين له ــير الحكوميت غ
الشراكــة، تــرك كثــير مــن الموظفــين الرئيســيين المكاتــب الميدانيــة 
في سريلانــكا أو حــل آخــرون محلهــم مثلــما حــدث مــع قيــادات 
بعــض المكاتــب الرئيســية الذيــن كانــوا يدعمــون المبــادرة. وهكذا، 
لم تتوفــر الفرصــة لتواجــد مــدة مناســبة لتطــور العلاقــات في 
الميــدان ولإرســاء أســس الشراكــة ومنحهــا فرصــة لتنمــو وتتطــور 
وخاصــة عــلى مســتوى المكاتــب الرئيســية الكبــيرة. وتركــت 
التغيــيرات بــين الموظفــين للمنظمتــين غــير الحكوميتــين عــدد 
قليــل مــن الموظفــين القدامــى الذيــن شــاركوا في تكويــن الشراكــة 

ــادرة. ــة المب ــة بطبيع ــة ضعيف ومعرف

وعــلى الرغــم مــن احتفــاظ الشراكــة بقوتهــا عــلى مســتوى 
ــب  ــت في كس ــد أخفق ــن، فق ــن الزم ــدة م ــعبية لم ــدة الش القاع
هــما:  المصلحــة،  أصحــاب  مــن  اثنــين  مــن  الــكافي  الدعــم 
الجماعــات المحليــة الدينيــة التــي كانــت تمثــل الداعــم الرئيــي 
في بــلاد المنظمتــين غــير الحكوميتــين، وشريحــة إدارة مجلــس 
الأمناء/الرؤســاء القدامــى في المكاتــب الرئيســية. فمــن ناحيــة 
ــن  ــلبي م ــل س ــأ رد فع ــة، نش ــدة للإغاث ــة المتّح ــة الميثودي اللجن
المتحــدة  الولايــات  في  المســيحي  المجتمــع  في  الأفــراد  بعــض 
الأمريكيــة وعلــت مــن ناحيــة أخــرى الأصــوات المعارضــة في 
ــا إلى  المجتمــع الإســلامي في المملكــة المتحــدة. ويعــزى ذلــك غالبً
قلــة الوعــي بــين عامــة النــاس الذيــن يُقدمــون تبرعاتهــم لهاتــين 
ــة بوصفهــا منظــمات  المنظمتــين بشــأن طبيعــة المنظــمات الديني
ــاوف  ــوء مخ ــدوره إلى نش ــذا ب ــة. وأدى ه ــر مهني ــة وتطوي إغاث
ــة  ــاف الهوي ــة في إضع ــذه الشراك ــبب ه ــة أن تتس ــن احتمالي م
ــة  ــيحية للجن ــة المس ــلامية والهوي ــة الإس ــة المعون ــلامية لهيئ الإس
ــا ســينتج  ــين معً ــف المنظمت ــة وأن تكات ــة المتّحــدة للإغاث الميثودي
ــاء  ــم ج ــوء فه ــبر س ــل أك ــقة. ولع ــير متناس ــة غ ــة منقوص منظم
عــلى مســتوى المســؤولين الكبــار الذيــن أبــدوا قلقهــم تجــاه 
ــا المنظمتــين  ــير منهــم داخــل كلت ــل. فقــد نظــر كث ــة التموي قضي

إلى الشراكــة مــن وراء العدســة الماليــة، أي التعامــل مــع الشراكــة 
توالــت  مــا  وسرعــان  المؤســي.  التمويــل  لزيــادة  كمدخــل 
التســاؤلات عــن كيفيــة ترجمــة هــذه الشراكــة إلى عملــة صعبــة.

ــب  ــدان والمكات ــم المي ــين طــرق فه ــك تصــادم ب ــوراً بذل ــزغ ف وب
للشراكــة  الأول  الطــرف  فنظــر  بالشراكــة.  الخاصــة  الرئيســية 
عــلى أنهــا نمــوذج مبتكــر للإغاثــة الإنســانية والتنميــة مــن 
شــأنها زيــادة أمــن المنظــمات غــير الحكوميــة والمجتمــع المحــلي 
ــة.  ــاءة التشــغيلية العام والوصــول للمســاعدات الإنســانية والكف
أمــا الطــرف الآخــر فرآهــا اســتثماراً ذا عائــد مــالي متوقــع لتمويــل 
ــما لم  ــن أي منه ــان ولك ــر صحيحت ــا النظ ــا وجهت ــاريع. وكلت المش
تــدع الضغــوط  للحصــول على”الماديــات” الخاصــة بالتمويــل 
المؤســي المشــترك والمشــاريع مســاحة لتنميــة “المعنويــات”، 
ــة المشــتركة  ــير الملموســة أو المعرف ــات الشــخصية غ ــل: العلاق مث

ــما.  ــة لتحقيقه ــمات الضروري ــين المنظ ب

إضافــة إلى مــا ســبق، تفاقمــت مشــاكل تشــكيل علاقــة مؤسســية 
مشــتركة قائمــة عــلى الثقــة المتبادلــة والمســاواة وذلــك جــراء 
الديناميــات المتصــورة داخــل هــذه العلاقــات. فقــد رأت كل 
منظمــة نفســها الطــرف الأقــوى في ضــوء جميــع ديناميــات القــوة 

ــا هــذه التصــورات.  ــي تضعه اللاشــعورية الت

وللأســف، مــع التشــديد عــلى “النتائــج” الملموســة عــلى مســتوى 
القاعــدة الشــعبية، لم يُتَــح الوقــت والجهــد اللازمــان للتركيــز عــلى 
ــراً  ــون متأخ ــلى. وأدرك المعني ــلى مســتويات أع ــات ع ــاء العلاق بن
أن التوقيــع الرســمي للشراكــة قــد جــاء عــلى عجــل دون التأكــد 
مــن توفــر المقومــات التأسيســية الرئيســية، وخاصــة مــن جانــب 
ــلى نحــو  ــد تحــول ع ــون “الشــخصي” ق ــن أنَّ المك ــة، وم الحكوم
كافِ إلى “مؤســي”. ويجــب بــذل مزيــد مــن الجهــود لــيرى أفــراد 
ــة  ــة إقام ــع وإمكاني ــلى أرض الواق ــل ع ــة العم ــس الحاكم المجال
هــذه الشراكــة قبــل اتخــاذ قــرار تأسيســها. وخــلال هــذه المــدة 
ــا المنظمتــين تجريــب نمــاذج مختلفــة مــن  ــة، عــلى كلت التحضيري
التعــاون والتجــارب في الميــدان مدعومــة بالبحث الأكاديمــي للتأكد 
ــدى  ــه وم ــد من ــوذج والعائ ــق النم ــة تطبي ــن قابلي ــة م بالتجرب
ــدة  ــتوى القاع ــات مس ــاص بمجتمع ــو خ ــلى نح ــه ع ــة صلت وثاق
الشــعبية. وبامتــلاك دليــل مماثــل، يصبــح إقنــاع المعارضــين 

ــه أســهل. اليت ــق النمــوذج ومــدى فعَّ ــة تطبي ــة بقابلي للشراك

وثاقة صلة النموذج بالواقع
عــلى الرغــم مــن النكســات والتعــرات، بوصفنــا اثنــين مــن 
الأشــخاص الرئيســيين وراء إقامــة هــذه الشراكــة في سريلانــكا، مــا 
زلنــا نؤمــن بأهميتهــا وشــمولية أهدافهــا. وقــد اتبعــت كثــير مــن 
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ــدودًا  ــيًا مح ــا ومؤسس ــا قطاعيً ــا معروفً ــة طريقً ــات الدولي الهيئ
ــب الاســتضعاف. ومــع  أكــر مــن أي وقــت مــى لمعالجــة جوان
ذلــك، للصدمــات والضغــوط التــي نشــهدها في العــالم حاليًــا 
ــد -  ــيرات متعــددة وغــير متوقعــة وتتطلــب عــلى نحــو متزاي تأث
ولكــن لا تــؤدي بالــضرورة إلى - اســتجابات متنوعــة عــلى الصعيــد 
النظــر  تجــاوز وجهــات  المرونــة  تحقيــق  ويتطلــب  المحــلي. 
المحــدودة للمخاطــر. ونحــن بحاجــة لفهــم أفضــل ومتعــدد 
التخصصــات عــلى نحــو أكــر شــمولية للاســتضعاف وبنــاء نمــوذج 
جديــد مــن خــلال هــذا الفهــم لتحــدي النــاس ودفعهــم لتقبــل 
التنــوع وخلــق فرصًــا للمجتمعــات والأعــراق والتقاليــد والثقافــات 

ــة.  ــان المختلف والأدي

ويمنــح الإيمــان بالإغاثــة والتنميــة فرصًــا للوصــول للمجتمعــات إلا 
ــزز  ــة. ويع ــه الحساس ــراً لطبيعت ــا نظ ــى جانبً ــا يُنح ــا م ــه غالبً أن
عــالم الإغاثــة والتنميــة المشــاركة مــع المؤسســات المحليــة إلا أنــه 
لا يُشــارك مطلقًــا عــلى نحــو هــادف مــع المؤسســات المجتمعيــة 
الأقــدم التــي تمثــل العقائــد التــي غالبــاً مــا تدعــم اســتقرار 
المجتمــع )وأحيانًــا اضطرابــه(. ولــكل الأديــان تقريبًــا - مهــما 
اختلفــت لاهوتيًــا - هــدف مشــترك لخدمــة الإنســانية ومســاعدة 
والجهــات  الدينيــة  المؤسســات  تقــدم  أن  المحرومــين ويمكــن 
ــبوقة.  ــير مس ــية غ ــة وسياس ــة واجتماعي ــبكات ثقافي ــة ش الفاعل

وكان مــن أكــر الجوانــب إثــارة للدهشــة لهــذه الشراكــة في 
سريلانــكا أنَّهــا كانــت المــرة الأولى التــي يشــهد فيهــا غالبيــة 
ــا عــلى نحــو عمــلي. ولا تعــد  ــد مختلفــة تعمــل معً ــاس عقائ الن
فكــرة عمــل الأديــان معًــا جديــدة3 ولكنهــا مــا زالــت حتــى 
ــل  ــادرات التموي ــض مب ــان وبع ــوار الأدي ــلى ح ــورة ع الآن مقص
ــين  ــة ب ــة الحالي ــادرة في العلاق ــذه المب ــل ه ــث تتمث ــترك حي المش
اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة وهيئــة المعونــة الإســلامية.4 في 
سريلانــكا، أثبتــت الشراكــة بــين اللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة 
وهيئــة المعونــة الإســلامية أنَّ ثمــة إمكانــات هائلــة غــير مســتغلة 
ــص هــذا التعــاون الاختلافــات  ــد. وقــد قلّ للاســتفادة مــن العقائ
ــدف  ــلى اله ــز ع ــان إلى التركي ــين الأدي ــات ب ــة والاختلاف اللاهوتي
ــلام  ــن الس ــوار ع ــير الح ــر وتيس ــأة الفق ــف وط ــاني لتخفي الإنس
والتفاهــم. وكانــت الشراكــة مثــالًا لعمــل النــاس معًــا عــلى ســبب 
مشــترك وهــو الإحســان دون المســاس بشــخصهم أو بمعتقداتهــم.

إنَّ هــذه الشراكــة نمــوذج للاســتفادة مــن العقيــدة التــي تســتلزم 
البــدء بالأســاس الــذي مقامــه التعــاون وتبــادل الاحــترام والتفاهــم 
وتقبــل جــدول الأعــمال المشــترك مــا يزيــد ليــس فقــط مــن القدرة 
عــلى العمــل معًــا ولكــن مــن القــدرة عــلى القضــاء عــلى التنافــس 
ــوع مــن الــشراكات  ــة هــذا الن ــا. وتثبــت أهمي عــلى المــوارد أيضً

ــير  ــا الوســطى مــن خــلال توف ــة أفريقي ــل جمهوري في حــالات مث
ــة  ــة.5 ولرؤي ــير آمن ــات غ ــانية إلى بيئ ــاعدات الإنس ــول المس وص
ــد  ــة العقائ ــة مختلف ــمات الديني ــن المنظ ــر( م ــين )أو أك منظمت
وهــما يعمــلان معًــا في الميــدان ويُشركــون رجــال الديــن المحليــين 
تأثــيراً مهدئًــا عــلى كثــير مــن المجتمعــات المحليــة المتأثــرة بالنِّــزاع 

مــا يُتيــح لهــم العمــل بفاعليــة في جــو يفتقــر إلى الأمــن. 

نحــن نفتقــر بشــدة لنمــوذج مماثــل يركز عــلى المنظــمات والأفراد 
مــن مختلــف الأديــان ويطــرح جانبًــا الاختلافــات اللاهوتيــة )دون 
المســاس بالشــخصيات أو المعتقــدات( ويعمــل عــلى أهــداف 
مشــتركة. ولكــن مثلــما رأينــا في مثــال شراكــة هيئــة المعونــة 
الإســلامية واللجنــة الميثوديــة المتّحــدة للإغاثــة، يجــب بــذل كثــير 
مــن الجهــد وراء الكواليــس عــلى المقومــات الأساســية. وبالطبــع 
لا تخضــع جميــع المجتمعــات الدينيــة للمعايــير نفســها ولا يبلــغ 
كل مجتمــع دينــي الانســجام المنشــود داخلــه. وعــلى المنظــمات 
العمــل جاهــدة لاحتــواء المعارضــة وشرح سياســاتها مــع الحفــاظ 
ــع  ــاء الطاب ــل إضف ــتويات. وقب ــع المس ــلى جمي ــا ع ــلى مؤيديه ع
ــة  ــة المتّحــدة للإغاث ــة الميثودي ــين اللجن ــة ب الرســمي عــلى الشراك
وهيئــة المعونــة الإســلامية يجــب تــرك مســاحة للتواصــل الداخــلي 
ــد النمــوذج  ــاع عــن فوائ والخارجــي أولًا. وهــذا مــن شــأنه الدف
المحتملــة  لمخاطــره  والتحســب  الشراكــة  في  الممثــل  الجديــد 
تجــاه  الحكوميــة  غــير  المنظــمات  مســؤولية  عــلى  والتأكيــد 
ــصرف  ــين ب ــم الأشــخاص المحروم ــرة لدع اكتشــاف الطــرق المبتك
النظــر عــن العوائــد الماليــة لذلــك. وســتكون النتيجــة وضــع آليات 
ــل  ــن العم ــق ع ــم أعم ــوغ فه ــرة وبل ــدة ومبتك ــات جدي ومقارب
المشــترك بــين الأديــان وتحقيــق تواصــل عــلى نطــاق أوســع وأكــر 

ــة والمســتضعفة.   ــات المحروم ــع الفئ ــة م فاعلي

أمجد سليم amjad@paths2people.com مستشار 
يعمل على بناء السلام وحل النزاعات. غاي هوفي 

guyhovey@yahoo.com استشاري متخصص في النزاع/ الاغاثة 
من الكوارث والاستشفاء.  

تعبر هذه المقالة عن آراء أمجد سليم وغاي هوفي ولا تعكس 
بالضرورة آراء هيئة المعونة الإسلامية أو اللجنة الميثودية المتّحدة 

للإغاثة.
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